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وصل الحراك السياسي المحموم في المنطقة إلى ذروته بالاتفاق الأخير المبرم في جنيف بين إيران ودول
الـــ (+)، معطيــاً انطباعــاً قويــاً بإعــادة تشكيــل توازنــات المنطقــة وقواهــا وفــق آليــة جديــدة، أو علــى
ــا مــن كــل هــذا، تــضرراً أو ــن تركي ــذي حصــل بالضبــط، وأي الأقــل ارهاصــات هــذا التشكيــل. فمــا ال

استفادة؟

ية تحديداً) كانت تركيا تستثمر وثبتها الاقتصادية وموقعها حتى بدايات الربيع العربي (الثورة السور
ــة مــن نصر إلى آخــر متربعــة علــى عــرش منطقــة الــشرق الاســتيراتيجي لتنتقــل في سياســتها الخارجي
الأوسط كدولة قائدة ورائدة، في ظل الحصار الاقتصادي على إيران وتقوقع “إسرائيل” على ذاتها
تحت وطأة زلزال الربيع العربي والتوجس من مآلاته، حتى إن تركيا استطاعت أن تكون الوسيط بين
إيران والغرب (اتفاقية تخصيب اليورانيوم مع البرازيل)، كما نجحت في إرغام نتنياهو على الاعتذار
مـن اردوغـان عـن جريمـة الاعتـداء علـى سـفينة مرمـرة دون أي مكسـب لـه في المقابـل، في سابقـة هـي

ربما الأولى من نوعها.

ياح الأزمة السورية عصفت بكثير من ثوابت المنطقة وركائزها السابقة، متبدلة بين مد وجزر في لكن ر
وقـت قصـير جـداً، وبينمـا كـان الحـديث يـدور عـن فقـدان الأسـد لشرعيتـه وسـط اسـتعدادات لضربـة
 في عملية تسليم الأسلحة الكيميائية وطرفاً على

عسكرية لنظامه، أصبح خلال أشهر معدودة شريكاًُ
طاولــة “جنيــف ”. تطــور ليــس بالتاكيــد معــزولاً عــن تطــور المفاوضــات بين إيــران والغــرب، ونضــج
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يا، والانقلاب العسكري في مصر. المحادثات الأمريكية الروسية حول سور

ية، لكنها لم تنج يا وإيران والعراق بسبب موقفها من الأزمة السور ولئن كانت تركيا قد خسرت سور
أيضـاً مـن غضب/عتـب الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بسـبب موقفهـا المسـتقل نوعـاً مـا عنهـا أو الطامـح
لذلــك، غضــب ترجــم إلى حملات سياســية – إعلاميــة ضــد الحكومــة التركيــة في عــدة ملفــات، مثــل
أحداث حديقة “جزي”، وصفقة الصواريخ الصينية، والحملة على رئيس الاستخبارات التركية حاقان

فيدان، وغيرها.

ومع انتخاب روحاني واتجاه إيران الواضح لحل ملفها النووي مع الغرب على قاعدة “الربح للجميع”
(win-win) لتخفيف الحصار الاقتصادي عليها، تغير المشهد السياسي في المنطقة خلال أشهر قليلة
ما يقرب من  درجة، من ترقب توقيت الضربة العسكرية عليها إلى تخفيف العقوبات عنها، ما
يوحي بتوافقات أبعد وأعمق تحت الطاولة ووراء الكواليس. حرص الغرب على مصالحه وبراغماتية
النظام الإيراني المعروفة تجعل “تطبيع” العلاقات مع الغرب أمراً غير مستهجن ولا مستبعد أبداً في

ية. كبر في العملية السياسية لحل القضية السور ظل إعطاء إيران دوراً أ

يــدها خــا السرب، مــن خلال يــد معاقبــة تركيــا علــى تغر قــد يبــدو لأول وهلــة أن الولايــات المتحــدة تر
إعادة إيران تدريجياً إلى دورها السابق كشرطي للمنطقة (في عهد الشاه)، أو تقويتها لتوازن دور تركيا
الحـــالي، أو علـــى الأقـــل الضغـــط علـــى تركيـــا لتعـــود للحظـــيرة الأمريكيـــة سريعـــاً. فهـــل مثـــل هـــذه

السيناريوهات ممكنة التطبيق سهلة التنفيذ؟

ير الاتفاق وملاحقه لا يبدو ذلك ممكناً في وقت قصير جداً، وسيحتاج الطرفان إلى فترة زمنية ما لتمر
وتوابعه لشعبيهما وللأسرة الدولية، في حين لا تبدو تركيا مستسلمة لمحاولات التهميش هذه. فتغيير
يارة يا، إضافة لانفتاحها على اكراد العراق، وز بعض تكتيكاتها وخطابها السياسي إزاء الحل في سور
داود أوغلـو للأخـير ومـن ثـم لإيـران، كلهـا خطـوات تـوحي بحملـة دبلوماسـية نشطـة ومرنـة، لا تحـاول
فقــط تجنــب التــضرر الكــبير مــن “تسونــامي” الاتفــاق النــووي بــل وتســعى أيضــاً للاســتفادة منــه قــدر

الإمكان.

هنا، لا يجب أن ننسى إمكانات تركيا في التأثير في المشهد السوري سياسياً وميدانياً من خلال بعض
مكوّنات المعارضة، إضافة لما قد يعود عليها رفع العقوبات عن إيران من منافع اقتصادية وسياسية

إن أحسنت استثمارها، وهو ما يبدو أنها تحاول فعله من خلال رحلات أوغلو المكوكية الأخيرة.

إن التحركــات السياســية والاتفاقــات الأخــيرة المبرمــة في المنطقــة أشبــه مــا تكــون بتحركــات علــى رقعــة
الشطرنــج، تلــك الــتي لا تحســم نتيجتهــا بعامــل الــوقت ولا بالهجمــات السريعــة الكــبيرة، بــل بتراكــم
الحركــات الذكيــة المحسوبــة، وهــي حــتى الآن تتــم بحرفيــة عاليــة تجعــل التكهــن بنتائجهــا ضربــاً مــن

الكهانة.
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